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 مـــا هـــي العناصـــر المســـؤولة عـــن 
الالتبـــاس الذي يحصل فـــي النص؟ هل 
يعود ذلـــك إلى المعنى؟ أم إلى آلية إنتاج 
المعنى بشـــكل لانهائي؟ هل توليد المعنى 
يتم اعتمـــادا على الأهميـــة التي تُعطى 
للـــدال، كما فـــي حالـــة اللغة الشـــعرية 
لياكوبســـون، وتفرز كما في حالة النحو 
التوليـــدي بنية ســـطحية وبنية عميقة، 
 génotexte وفي مستوى آخر نصا مولّدا
ونصـــا ظاهـــرا phénotexte، في خضوع 
لإكـــراه الـــدال المتمثل في المجـــاورة في 
السلســـلة الكلاميـــة وفـــي التناغـــم أو 
التنافر الصوتيين، أو في خضوع لإكراه 
منطقي في علاقة العامل بالمعمول؟ أو في 
العلاقة بين الجملة الصغرى الرئيســـية 
الغائبـــة غالبـــا فـــي النصـــوص الأدبية 
المعاصـــرة، والجملة الصغـــرى التابعية 
الحاضـــرة، حيث يترك  أو ”الجوابيـــة“ 
لقراءة النص وحدها مهمة توليد الجملة 
الرئيســـية؟ أم اعتمادا عى الأهمية التي 
تعطـــى للمدلول في مســـاراته التداولية 

المختلفة؟

انطلاقـــا من هـــذه التســـاؤلات كان 
اقتراح الشـــاعر المغربـــي محمد العرابي 
لترجمـــة مجموعة من الدراســـات لرواد 
غربيين فـــي التحليـــل من عيـــار جوليا 
كريســـتيفا، جان بيار ريشـــار، تزيفيتان 
تـــودوروف، ميكائيـــل ريفاتيـــر، وجـــاك 
أنصـــي، والتـــي ترجمها وقـــدم لها في 
كتابـــه الصـــادر عن دار ظـــلال وخطوط 
الأردنية بعنوان ”هل يكون الغموض في 

المعنى؟“.

المنطق والشعر

يرى العرابـــي في هذه المختارات من 
الدراســـات أنها تقع عنـــد تقاطع الآليات 
علـــى  الموجـــودة  اللســـانية  الوصفيـــة 
المستوى الســـطحي، وتلك التي تغوص 
في أعمق أعماق النـــص بحثا عن الذات 
وعـــن المســـتويات الرمزية مـــن منظور 
التحليـــل النفســـي الذي يقـــوم بتفجير 
البنية المغلقة، ويفتح النص على خارجه 
بالإحالـــة على تاريخ اللغة واللغات ”بما 
فيهـــا الآداب“، وفـــي نفـــس الوقت على 
المختلفة  الســـيميائية  الممارسات  تاريخ 
الأســـاطير،  العصور:  عبـــر  للإنســـانية 
والديانـــات، والطقوس، والآلهة القديمة، 

إلخ..

ويشـــير إلـــى أن الدراســـات تناولت 
بالـــدرس والتحليـــل أشـــعار عـــدد مـــن 
وعلى  الفرنســـيين  الرمزيـــين  الشـــعراء 
إشـــكاليين  شـــاعرين  الخصـــوص 
ومفصليين في تاريخ الشعرية الفرنسية 
والغربية، رامبو ومالارميه. حيث تناول 
جـــان بيـــار ريشـــار ”رامبو أو شـــعرية 
الصيـــرورة“ وتناولـــت دراســـة جوليـــا 
كريســـتيفا ”التحليـــل الدلائلـــي وإنتاج 
المعنى ـ بعض قضايا دلائلية الأدب“ نص 

ملارميه ”ضربة نرد“.
ويقـــول العرابي ”شـــكلت النصوص 
المختـــارة لهـــا نماذج تنتمـــي في بعض 
جوانبهـــا إلـــى مـــا ســـماه عبدالقاهـــر 
المعنويـــة“،  الاســـتعارات  الجرجانـــي 
ومعيارهـــا أن البحـــث عـــن معاني هذا 
النمط من الاســـتعارات يمرّ عبر سيرورة 
طويلة، تعمـــل على توســـيع المعنى إلى 
حـــد اللاتناهي ”لا يمكن حصرها إلا على 
ســـبيل التقريب“، والشاعر الذي يتوسل 
بها ”يشـــبه من يغرف من بحر لا ينقص 
منه شيء“. يتســـاءل الجرجاني، ما هو 
الموضـــوع المقصود فـــي تعبيـــر: ”أعنة 
الصباح“، أو ”أيادي الريح“، أو ”أحصنة 
الشباب“؟ ويكون الاستنتاج ”لا نستطيع 

أن نحدده بسهولة“.
فـــي دراســـة تزيفيتـــان تـــودوروف 
والتي حمل الكتـــاب عنوانها ”هل يكون 
الغموض فـــي المعنى“، يقـــول تزيفيتان 
”الفرق الصريح والحاســـم بين التسلسل 
المنطقي والاســـتدعاء الرمـــزي ناتج عن 
أن الأول حاضـــر بشـــكل موضوعي فيما 
الآخر يحدث فقط في وعي من يتكلم ومن 
يســـمع. وبناء عليه فإن الثاني لن يدرك 
أبـــدا في مســـتوى الدقة واليقـــين الذي 
يحوزه الأول، ولا يمكن إلا أن يقاربه؛ وقد 
بذلت جهودا كبيـــرة في محاولة لتحديد 
الاســـتدعاء، لكنها لم تتمكـــن أبدا من أن 
ترقى به إلى مستوى التفسير المنطقي“.

وفي رأيه حتـــى حينما يكون المعنى 
غيـــر المباشـــر حاضرا ظاهريـــا، كما هو 
الشـــأن مثلا فـــي الاســـتعارات الخاصة 
بالحضـــور، فـــإن مســـعى التقريب بين 
معنيـــين، وجعلهما على قدم المســـاواة، 
يمكـــن أن يخضع لتأويلات لا حصر لها. 
فالتشبيه الأكثر وضوحا أي الذي يحدد 
نـــوع القرينـــة التـــي تجمع بـــين حدين، 
ينفتح بالمقابـــل دائما مزدوجا، مع حمله 
لتكافؤ ســـابق ”منطقـــي“ ولتكافؤ لاحق 
”رمـــزي“؛ الكتـــاب يعرفـــون هـــذا الأمر 
جيـــدا، فهم إذ يقومـــون صراحة بتعليل 
تشبيهاتهم، فإنهم يجعلونها تقوم بدور 

”المفجر لتداعيات على أصعدة أخرى“.
ولفـــت تـــودوروف إلـــى أن الإقـــرار 
بالغموض المؤســـس لكل اســـتدعاء في 
الغياب شـــيء ورؤية كل صيرورة رمزية 
على أنها ملتبســـة في الجوهر، أو، وهو 
الأمـــر الذي يعود تقريبا لنفس الشـــيء، 
وضـــع كل الوقائـــع الرمزية على ســـلم 
للقيـــم تكون فيـــه الدرجـــة العليا محتلة 
مـــن طرف الرمـــز الأقل تحديـــدا، هو بلا 
شك شـــيء آخر. ومع ذلك فنحو مثل هذا 
التقييم للغامض اتجهت جهود المنظرين 

والشـــعراء في الغرب ابتداء من المرحلة 
”النزعة  بانقلابات  مرورا  الرومانســـية، 

الرمزية“ أو ”السريالية“.
الرومانســـيون، وهذا أمـــر صحيح، 
يسلمون بأن الوجود يقع بين قطبين من 
الحقل الرمزي، يدعونهمـــا ”الأليغوريا“ 
و“الرمـــز“؛ لكـــن تفضيلهم لهـــذا الأخير 
بديهـــي جدا، حـــد أن الأليغوريا لا تظهر 
لهـــم إلا على أنها رموز غير موفقة. وإذن 
فإن الخاصية غير المســـتنفدة والعصية 
بالتالـــي على التعبيـــر لأحدهما، المغلقة 
والمحـــددة للآخـــر، هـــي المســـؤولة عن 
البعض،  لبعضهمـــا  الشـــكلين  معارضة 
بغـــض النظر عـــن التســـميات المختارة 

لتعيينهما.
الفكرة داخل الرمـــز، يقول هامبولت 
”تبقـــى دائما وأبدا، عصيـــة على القبض 
في ذاتهـــا“، ”وحتى مع أنها ملفوظة في 
كل اللغـــات، تبقـــى مع ذلـــك عصية على 
القول“، يضيـــف غوته. نفس الأمر نجده 
فـــي التقابل بـــين التشـــبيه والرمز، عند 
هيغل، أو بين النثر والشـــعر عند شليغل 
”إن الرؤية غير الشعرية للأشياء هي تلك 
التـــي تعتبرها محددة تلقائيا بواســـطة 
العقـــل؛  وتحديـــدات  المعانـــي  إدراكات 
والرؤية الشـــعرية هي تلك التي تؤوّلها 
باســـتمرار، وترى فيها خاصية مجازية 

غير مستنفدة“.

قصيدة النثر

أمـــا ميكائيـــل ريفاتير في دراســـته 
المعنونة بـ“دلائلية النوع: قصيدة النثر“ 
فـــرأى أن أغلب الدراســـات حول قصيدة 
النثر عموما تكتفـــي بتحليل النصوص 

المندرجـــة تحـــت هذا الاســـم، لمجـــرد أن 
الشاعر أو الناقد قد جعلها بهذه الصفة. 
وربما تذهب إلى حد بيان كيفية اشتغال 
هـــذه النصوص، ولكنـــه يتعذر عليها أن 
تقبض علـــى الخصائـــص المميـــزة لها 
عـــن الخطابات الأدبيـــة عامة، فضلا عن 
إخفاقهـــا في تحديـــد الســـمات الكونية 

الخاصة بقصيدة النثر.
مقومـــات  تمييـــز  ســـهلا  كان  وإذا 

هـــذه الأخيرة عـــن تلـــك المتعلقة 
فـــإن  العروضيـــة،  بالقصيـــدة 
الأمور تعود في غاية الصعوبة 
لتمييزها عـــن النثر ”هذا دون 
الحديـــث عن النثر الشـــعري  
الـــذي لا يعتبر على أي حال 
أولوية في التحليل النصي 

المعاصر“.
أراغون  ذهـــب  لقـــد 
إلـــى حد القـــول إنه ”لا 
توجـــد ضوابط تمكننا 

مـــن التعـــرف على 
قصيـــدة النثر مـــن قطعة 

نثـــر معزولة“. ومع ذلك فملاحظته لا 
تكتســـي مشروعيتها إلا في حالة واحدة؛ 
حينما يعـــزل الشـــاعر اعتباطيا مقطعا 
نثريـــا ويعنونه ويدعـــوه ”قصيدة“. هذا 
المقطـــع لا يعـــود شـــعرا إلا حينما تفرقه 
البياضات، محددة إياه كموضوع للتأمل، 
بغض النظر عما يحمله من معنى، ما دام 
قد تم عزله عن سياقه المولد، وعن الجمل 
التي يمكن أن ينزاح عنها. يصبح شـــعرا 
لنفس الســـبب الـــذي تحوز فيـــه بعض 
الاستشهادات، وهي معزولة عن سياقها، 
علـــى وضـــع أدبي قائـــم الـــذات كأمثال 
ســـائرة، ولنفـــس الســـبب الـــذي يجعل 

من شـــيء مؤطرا أو جاهزا للاســـتعمال 
موضوع تأمل.

كل  الآن  لحـــد  أنـــه  ريفاتيـــر  ورأى 
المحاولات ركزت جهودها على البحث عن 
الســـمات الصوتيـــة والإيقاعية الخاصة 
بالـــوزن داخـــل النثـــر، فيمـــا لا تحتوي 
الكثيـــر من قصائد النثر على أي من هذه 

السمات.
وقـــال ”إن مـــا يميـــز قصيـــدة النثر 
بالنســـبة إليّ، هو وجود مولدة 
تضطلـــع بوظيفتـــين 
عـــوض وظيفـــة 
واحـــدة: فهـــي تولد 
الحال  هو  كما  الدلالة 
في كل شعر، وتولد في 
نفس الآن ثابتة شكلية، 
خاصيتها أنها منتشـــرة 
مع النص، وغير منفصمة 
عـــن الدلالة. وهـــذه الثابتة 
بانعـــدام  تتميـــز  الشـــكلية 
تتخللهـــا  ولا  الحواشـــي 
البياضـــات؛ إن ما يميزها هو 
في  تحيدان  متتاليتين  تشـــابك 
نفـــس الآن عن المولـــدة، الأمر الذي 
كانـــت الأبيات تضطلع بـــه: لذلك لا يغدو 
النص محددا فقط بشكل تضافري، بل إنه 
يصبح باديا للعيـــان، ووضوحه لا يمكن 

إلا أن يسترعي انتباه القارئ“.
وأكـــد وجـــود اختـــلاف فعلـــي يميز 
قصيـــدة النثر عن القصيـــدة العروضية، 
ذلـــك أن الشـــعر الموزون قـــد لا يكون في 
حاجة إلى مولـــدة، وبعبارة أخرى يمكن 
للمولـــدة العروضيـــة ألا تكـــون متوقفة 
علـــى المولدة الخاصة بالنص: فهي تالية 
للنص، مثلها في ذلك مثل أي مفهوم آخر. 

بينما في قصيدة النثر تســـتبدل المولدة 
الشـــكل الجاهـــز بشـــكل اللغـــة الفردية 
المعمول خصيصا ليوائم القصيدة. ولأن 
قصيـــدة النثر تولـــد من ثابـــت يحددها 
ويشـــكل جوهرهـــا فإنها تتـــلاءم دائما 
مع هذا الثابت بشـــكل تام ونهائي. وفي 
الأخيـــر فـــإن هـــذا التدليـــل المنبثق عن 
التنـــاص، يقـــدم نفســـه كمعنـــى، وليس 
بالضـــرورة كمحتوى. وينـــزع المعنى لأن 
يصبـــح تجليا للشـــكل؛ فعـــل التعريض 
للرؤية لدى إلوار، ”النتوء“ أو الفكرة عند 
بونج. إن قصيـــدة النثر لا تبعد أن تكون 

محاكاة للواقعية الأدبية نفسها.
التي  وفي دراســـته ”نقـــد الإيقـــاع“ 
يســـتقصي فيها كتاب هنري ميشـــونيك، 
أوضح جاك أنصي أن ”العروض لأنه بنية 
شكلية ثقافية بالأساس يسبق النص في 
وجـــوده. إنه يعبر الأزمنة. إنه لا تاريخي 
ولا إيقاعي، لذلك يمكن لبيتين من الشـــعر 
أن يكون لهما نفس الوزن لكن ليس لهما 
نفس الإيقـــاع. الوزن ثقافي، فيما الإيقاع 
ذاتي. من دون الأخير فإن الشعراء الذين 
يستعملون نفس الوزن سيجترون جميعا 

وبلا نهاية نفس الكلام“.
وأضاف ”من هنا أهمية الشعر الحر، 
الـــذي إذا لم يكن مجرد عبور لما يســـميه 
ميشونيك ’القصيدة الحرة’، فهو قد طرح 
للمـــرة الأولـــى، في نهاية القرن التاســـع 
عشر، مسألة نثر القصيدة وليس قصيدة 
النثـــر، وكشـــف عـــن الخاصيـــة الذاتية 
للإيقـــاع. إن المعنـــى الـــذي يفهـــم اليوم 
كفعالية للذات، المنتوج من اللغة بكاملها، 
وليـــس فقط مـــن المعجم، يوجـــد إذن في 
الإيقاع وليس في العروض. من هنا أولية 
هذا الأخير، أي ما ندعوه اليوم توفيقيا“.

د ظاهرة سطحية
ّ

الغموض الأدبي ليس مجر
دراسات لكريستيفا وريشار وتودوروف وأنصي حول الشعر والغموض

ــــــين فريقين، أحدهما يرى  ــــــين الوضوح والغمــــــوض، يراوح الأدب مكانه، ب ب
ــــــوع من الغموض في المعنى، والآخر يرى ضرورة  ضرورة الترميز وخلق ن
إنشــــــاء النص على البساطة، وبين هذين أيضا ينقسم القراء، لكن لا بد من 
وقفــــــة تأملية حول مفهوم الغموض والوضوح، وهــــــو ما يقوم به كتاب ”هل 

يكون الغموض في المعنى؟“.

الفرق بين التسلسل 

المنطقي والاستدعاء الرمزي 

أن الأول حاضر موضوعيا 

والثاني يحدث في وعي من 

يتكلم ومن يسمع

كيف تتشكل القصيدة وما دور الغموض والإيقاع (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 فـــي روايته بعنوان ”57“ يفتـــح الكاتب العراقي المغترب زيد عمران جراحات 
بـــدأت قبل ثلاثين عاما، وذلك عبر نافذة تمتد جذورها من ظلال الموت المتجذرة 

منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، وحتى اليوم.
يرسم عمران صورة معبّرة لمحاولات الحب التي أجهضتها الحرب، مع صور 

لجنود عادوا من الجبهات بأذرع وأقدام منقوصة، وقلوب تشـــظّت 
من الفراق.

تحمل الرواية أســـلوب الرمزية الذي 
اشـــتهر بـــه الكاتب، وهي تطـــرح الكثير 

من الأســـئلة وأبرزها إن كان هناك نفع في 
صوت الرصاص القادم من الخارج.

واتســـمت الروايـــة بتنقـــلات ســـردية 
بين الماضي والحاضر، وبترشـــيق التيار 
الزمانـــي فيها، وعلى عكس بقية الروائيين 
العراقيين الذين يخيرون العودة إلى ماضي 
البلاد لتفكيكه من خلال نقد صريح وواضح 
للصراعات والدكتاتورية والحروب والغزو 
الأميركـــي وغيرها مما عاشـــه العراقيون، 
يخير الكاتب في روايتـــه، الصادرة حديثا 
عن دار الحلاج للنشر والتوزيع، أن يحكي 

بشكل غير مباشر من خلال شخصياته.

  عن دار خطوط وظلال صدرت أخيرا حوارات مع الشاعر العراقي صلاح 
فائق بعنوان ”ذاكرتان وخمس مدن، حوار إسكندر حبش“.

يتساءل الناشر هل نحن، في هذا الكتاب، أمام سيرة ما للشاعر العراقي 
صلاح فائق؟ ويجيب ”لا أعتقد“، وإن كان الشاعر يتحدث في هذه الحوارات 

عن أشياء عديدة تنتمي إلى سيرته الذاتية. فالناشر يقر بأنها 
ليست ســـيرة بالمعنى الحرفي، وبأن 
فائق يقول ذلك أيضا في أحد أجوبته 
في الكتاب، لأنه لا يســـتغرق في لعبة 

الذاكـــرة، التي هي بحاجـــة إلى حفر 
أكثر، على رأيه.

 يقـــدم الشـــاعر العراقـــي في هذا 
الكتـــاب بعـــض المفاتيح مـــن حياته، 
التي يعلن عن رغبته في العودة إليها، 
لاحقا، لإعادة كتاباتها وفق ما تقتضي 
الســـيرة الذاتية الكاملة. ومع ذلك، ثمة 
الكثيـــر مـــن الذاتية هنـــا، والكثير من 
الخفايـــا التـــي لا نعرفها عنـــه، والتي 
يكشـــفها خلال أحاديثه، وهي أحاديث 
تعود إلـــى الطفولـــة، لتصـــل بنا إلى 

اللحظة الراهنة.

 جـــاءت رواية ”قبعـــة الزهايمر“ للكاتبة الأردنية ســـوزان دروزة بلغة سلســـة 
شائقة، محاولة سبر أغوار العوالم النفسية وقراءة الأبعاد الإنسانية للشخصيات 
التـــي تحاول ملاحقة مصائرها، لنمضي في الرواية مع الشـــخصيات ونكتشـــف 
خارطة الهم الفلســـطيني، فتحضر الأمكنة وتتجلى في مناخ الشـــخصيات، سواء 

من حيث الأحداث أو تناول التراث.
ومتشظية  متعددة  إنســــانية  مسارات 
تفردهــــا لنا الكاتبة دروزة لترســــم لنا من 
خلالها خارطة الحياة الفلســــطينية التي 

كتب على إنســــانها أن يحيا حيوات كثيرة 
غير مكتملة، حيوات مصادرة على أكثر من 
مســــتوى، رغــــم محاولة هذه الشــــخصيات 
وإصرارها على الدفاع عن حقها الإنســــاني 

في الحياة في كل اللحظات المتاحة.
ووظفت الكاتبة فـــي روايتها، الصادرة 
عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في الأردن، 
لغة سهلة ومبنى سرديا متمكنا وسلسا 
في آن، يشدك لتبحر في مجاهل النص، 
فلا تعـــود قادرا علـــى التملص منه في 
لعبـــة ســـردية أبطالها فلســـطينيون 

يواجهون الحياة الصعبة بشجاعة. 
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وإن كان الشاعر يتحدث في هذه الحوارات

ه الذاتية. فالناشر يقر بأنها 
وبأن
بته
عبة
حفر

 هذا 
ياته، 
ليها، 
ضي
 ثمة 
ر من 
التي
ديث 
إلى

ي في الرواية مع الشـــخصيات ونكتشـــف 
كنة وتتجلى في مناخ الشـــخصيات، سواء 

ظية
 من
تي 
ثيرة
ر من
صيات
ــاني

صادرة 
لأردن، 
سلسا 
نص، 
ه في 
نيون 

ة. 


